
 

 

 

 مَجْمُوعُ الخُْطبَِ المِْنبَْريَِّةِ 

 

كْتوُر: يخِْ الدُّ  تأَلِْيف فَضِيلةَِ الشَّ

د بنِْ سَعِيد رَسْلََن   مُحَمَّ
ِ
 -حَفِظهَُ اللهُ -أبَِي عَبْدِ الله

(1) 

 «بلَِ اللهَ فاَعْبُدْ »
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بَلِ الَله فَاعْبُدْ (1)
  

 

ُولََ: بَةُ الْخ طخ ُ  الْخ

هِ نَحْمَدُهُ، وَنَ   منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ
ِ
سْتَعِينهُُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

 وَمنِْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ.

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَ  أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 صلى الله عليه وسلم

  ﴾ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران:

        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء: ﴾ڦ ڤ       ڤ ڤ ڤ ٹٹ   ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

   ڭ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب: ﴾ۇٴ ۈ  ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ

  َا بعَْدُ:أ  مَّ

دٍ  ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



4 
 

 
يَّةِمَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِ

 

حِيدُ هُوَ ا وخ رَةُ التَّ  لخفِطخ

خَلَقَ الْخَلْقَ لعِِبَادَتهِِ، وَهَيَّأَ لَهُمْ منِْ رِزْقِهِ مَا يُعِينهُُمْ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَإنَِّ الَلَّه 

 چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ﴿: عَلَى ذَلكَِ، قَالَ 

 .[58 -56]الذاريات: ﴾ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ

ينَ النَّاسَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَلَوْ خُلِّيَ بَيْنَ الْفِطْرَةِ وَقَدْ فَطَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ 

ينِ؛ مَا عَبَدَتْ سِوَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.  وَالدِّ

: عَنْ ذَلكَِ فيِ كتِاَبهِِ الْمَتيِنِ، فَقَالَ رَبُّناَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه 

رْكِ، مُسْتقَِيمًا عَلَى الْهُدَى وَالتَّوْحِيدِ : مَائلًَِ عَنِ الشِّ ﴾ۇۇ      ڭ ڭ ڭ﴿

 ،  .[30]الروم:  ﴾ۉې   ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ﴿وَالْحَقِّ

 
ِ
حِيحَيْنِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ عَلىَ : »(1)«الصَّ

رَانهِِ، أوَْ يُ  دَانهِِ، أوَْ ينُصَِّ سَانهِِ.. الفِطرَْةِ، فَأبَوََاهُ يهَُوِّ  «.مَجِّ

                                                           

بيُِّ فَمَاتَ...، «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1) كِتَابُ الجَناَئِزِ: بَابُ إذَِا أَسْلَمَ الصَّ

مَوْلُودٍ يُولَدُ  كتاب الْقَدَرِ: بَابُ مَعْنىَ كُلِّ «: الصحيح»(، ومسلم في 1359و  1358)

 .ڤ(، من حديث: أبي هريرة 2658عَلَى الْفِطْرَةِ...، )

إلََِّّ عَلىَ هَذِهِ المِْلَّةِ، »وله:  ،«مَا مِنْ مَوْلوُدٍ يوُلدَُ إلََِّّ وَهُوَ عَلىَ المِْلَّةِ »وفي رواية لمسلم: 
= 
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بَلِ الَله فَاعْبُدْ (1)
  

قَالَ  -هُوَ ابْنُ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيُّ -منِْ رِوَايَةِ: عِيَاضٍ  (1)وَفيِ حَدِيثِ مُسْلمٍِ 

ةِ: صلى الله عليه وسلمفيِمَا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبيِِّ  ڤ إنِِّي خَلقَتُْ عِبَادِي حُنفََاءَ »، عَنْ رَبِّ الْعِزَّ

ياَطِينُ   «.(2)كُلَّهُمْ، فاَجْتاَلتَهُْمُ الشَّ

ونَ عَنهُْ، وَلََ عَنْ صِرَاطهِِ يَحِيدُونَ حَتَّى دَخَلَ وَ  كَانَ النَّاسُ عَلَى ذَلكَِ، لََ يَشِذُّ

الحِِينَ. ةِ بعِِبَادَةِ الْْصَْناَمِ؛ بَدْءًا منَِ الْغُلُوِّ فيِ الصَّ رْكُ عَلَى الْبَشَرِيَّ  الشِّ

 -ڠإلَِى أَنْ أَرْسَلَ نُوحًا -عْدِ آدَمَ وَقَدْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ منِْ بَ 

رُونَ باِلْجَنَّةِ لمَِنْ  رِينَ وَمُنذِْرِينَ، يُبَشِّ سْلََمُ، رُسُلًَ مُبَشِّ عَلَى التَّوْحِيدِ الَّذِي هُوَ الِْْ

دَ الَلَّه وَعَبَدَهُ، وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ لوَِجْهِهِ، وَيُنذِْرُونَ باِلنَّارِ مَنْ حَادَ عَ  نْ صِرَاطِ وَحَّ

ارِ، وَلَمْ يَتْبَعْ دِينَ الْمُرْسَليِنَ.  الْعَزِيزِ الْغَفَّ

رَاطِ  ةً وَاحِدَةً، فَاخْتَلَفُوا، كَانُوا عَلَى الْحَقِّ وَالْهُدَى وَالصِّ كَانَ النَّاسُ أُمَّ

 
ِ
رْكُ فيِ الْعِبَادَةِ، فَعَبَدُوا مَعَ اللَّه غَيْرَهُ، وَأَشْرَكُوا بهِِ الْمُسْتَقِيمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمُ الشِّ

رِينَ وَمُنذِْرِينَ. سِوَاهُ، فَأَرْسَلَ الُلَّه   الْمُرْسَليِنَ مُبَشِّ

                                                           
= 

يوُلدَُ إلََِّّ عَلىَ هَذِهِ الفِْطرَْةِ، حَتَّى يعَُبِّرَ  لوُدٍ ليَسَْ مِنْ مَوْ »، وله أيضا: «حَتَّى يبَُيِّنَ عَنهُْ لسَِانهُُ 

 «.عَنهُْ لسَِانهُُ 

نْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ 1) تيِ يُعْرَفُ بهَِا فيِ الدُّ فَاتِ الَّ ( أخرجه مسلم: كتاب الْجَنَّةِ: بَابُ الصِّ

 (.2865النَّارِ، )

ياَطيِنُ ( »2) يْءِ ؛ أي: اس«فَاجْتاَلتَهُْمْ الشَّ هَابُ باِلشَّ جْتيَِالُ، هُوَ: الذَّ
ِ

تخفتهم، فجالوا معها، والَ

 وَسَوْقُهُ، وَإزَِالَتُهُ عَنْ مَكَانهِِ، وَتَحْوِيلُهُ عَنْ قَصْدِهِ.
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يَّةِمَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِ

 

نْسَانَ لَوْ خُلِّيَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ فطِْرَتهِِ؛ مَا حَادَتْ عَنِ الْهُدَى، وَمَا  وَالْْصَْلُ أَنَّ الِْْ

 
ِ
نََّ الَلَّه جَعَلَ التَّوْحِيدَ مَرْكُوزًا فيِ صَرَفَتْ شَيْئًا منَِ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللَّه

ِ
؛ لْ

نْسِ  اءِ فعِْلِ وَقَوْلِ شَيَاطيِنِ الِْْ نْسَانيَِّةِ، وَإنَِّمَا يَأْتيِهَا مَا يَأْتيِهَا منِْ جَرَّ الْفِطْرَةِ الِْْ

.  وَالْجِنِّ

سُلَ، وَمَا كَانَ ذَلكَِ  كَذَلكَِ إلََِّ لصَِرْفِ  فَأَنْزَلَ الُلَّه الْكُتُبَ، وَأَرْسَلَ الُلَّه الرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالنَّبيُِّ 
ِ
هُوَ خَاتَمُ النَّبيِِّينَ وَالْمُرْسَليِنَ، فَلََ نَبيَِّ بَعْدَهُ  صلى الله عليه وسلمالْعِبَادَةِ للَّه

سْلََمِ هُوَ دِينُ التَّوْحِيدِ.صلى الله عليه وسلم سْلََمِ، وَدِينُ الِْْ  ، جَاءَ بدِِينِ الِْْ

بِّ الْجَليِلِ وَإنَِّمَا قِيلَ لَهُ دِينُ ال نََّ مَبْناَهُ عَلَى تَوْحِيدِ الرَّ
ِ

فيِ  تَّوْحِيدِ؛ لْ

مَاتَةِ، وَالتَّدْبيِرِ، لََ شَرِيكَ لَهُ. حْيَاءِ، وَالِْْ  الْمُلْكِ، وَالْخَلْقِ، وَالِْْ

فَاتِ الْمُثْ  دِ باِلْكَمَالِ وَالْجَلََلِ؛ باِلْْسَْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّ لَى، لََ وَعَلَى التَّفَرُّ

 باِلْعِبَادَةِ لََ ندَِّ لَهُ. نَظيِرَ لَهُ، وَعَلَى إفِْرَادِهِ 

 
ِ
 ، وَجَاءَ بهِِ النَّبيُِّونَ وَالْمُرْسَلُونَ منِْ قَبْلهِِ.صلى الله عليه وسلمبهَِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّه
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بَلِ الَله فَاعْبُدْ (1)
  

تَُابَعَةُ  لََصُ وَالْخ ِخخ  الْخ

ينُ الْعَظيِمُ  سْلََمِ الْكَرِ -هَذَا الدِّ لَهُ رُكْناَنِ عَظيِمَانِ، مَنْ لَمْ  -يمِ دِينُ الِْْ

ينَ، وَلََ عَرَفَ الْمِلَّةَ: لََ يَعْبُدُ إلََِّ الَلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ  لَ الدِّ لْهُمَا؛ فَمَا حَصَّ يُحَصِّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلملَهُ، وَلََ يُتَابعُِ أَحَدًا سِوَى رَسُولِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْعِ 
ِ
 بَادَةِ، وَتَوْحِيدٌ لَهُ فيِ ذَلكَِ.فَهُوَ إفِْرَادٌ للَّه

 .صلى الله عليه وسلموَهُوَ تَوْحِيدُ الْمُتَابَعَةِ للِنَّبيِِّ 

لُ وَاجِبٍ عَلَى الْعَبْدِ: أَنْ يَشْهَدَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، أَنْ يَعْبُدَ الَلَّه رَبَّ  وَأَوَّ

 الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَلََ يُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بأَِفْعَالهِِ؛ باِلْمُلْكِ، وَالْخَلْقِ، وَهَذَا التَّ 
ِ
وْحِيدُ الَّذِي هُوَ إفِْرَادُ اللَّه

مَاتَةِ، وَهُوَ مَا يُقَالُ لَهُ  حْيَاءِ وَالِْْ بُوبيَِّةِ »وَالتَّدْبيِرِ، وَالِْْ  «.تَوْحِيدُ الرُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ باِلْْسَْمَاءِ الْحُ 
ِ
فَاتِ الْمُثْلَى، بصِِفَاتِ وَإفِْرَادُ اللَّه سْنىَ، وَالصِّ

فَاتِ »الْكَمَالِ وَالْجَلََلِ وَالْجَمَالِ، وَهُوَ   «.تَوْحِيدُ الْْسَْمَاءِ وَالصِّ

 
ِ
فًا لَدَيْهِ، وَهُوَ  وَهُوَ إفِْرَادُ اللَّه بًا وَتَزَلُّ ، وَتَقَرُّ

ِ
بأَِفْعَالِ الْعَبْدِ؛ عِبَادَةً للَّه

 «.لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »، يَجْمَعُهُ «ةِ تَوْحِيدُ الْْلُُوهِيَّ »
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يَّةِمَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِ

 

وَمَبْنىَ التَّوْحِيدِ عَلَى رُكْنَيْنِ لََ بُدَّ أَنْ يَأْتيَِ الْعَبْدُ بهِِمَا؛ وَإلََِّ فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ 

ثْبَاتِ. دًا، لََ بُدَّ منَِ النَّفْيِ وَالِْْ  مُوَحِّ

كَ فيِ كتَِابهِِ الْمَجِيدِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ يَنبَْغِي للِْعَبْدِ أَنْ وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ذَلِ 

رْكِ جُمْلَةً، وَهَذَا مَعْنىَ  ، وَهُوَ نَفْيٌ للِشِّ
ِ
«: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »يَكْفُرَ بكُِلِّ مَعْبُودٍ دُونَ اللَّه

 أَنَّهُ لََ مَعْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه.

نََّهُ لََ يَسْتَحِقُّ وَكُلُّ مَعْبُودٍ دُ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإنَِّمَا هُوَ مَعْبُودٌ ببَِاطِلٍ؛ لْ
ِ
ونَ اللَّه

بُوبيَِّةِ، وَكَمَالُ الْْسَْمَاءِ  الْعِبَادَةَ أَصْلًَ، وَإنَِّمَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ مَنْ لَهُ كَمَالُ الرُّ

ى،  فَاتِ، الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّ ذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ وَالصِّ رَ فَهَدَى، وَالَّ وَقَدَّ

 هَدَى، وَالَّذِي بيَِدِهِ مَقَاليِدُ كُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ هُوَ الْمَوْصُوفُ بصِِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَلََلِ، لَهُ 

فَاتُ الْعُلَى، الَّذِي خَلَقَ منَِ الْعَدَمِ، وَالَّذِي يُمِيتُ مَتَى ا لْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ وَالصِّ

زْقِ، لََ رَازِقَ مَعَهُ، وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ،  دَ باِلرِّ شَاءَ، وَالَّذِي يَرْزُقُ وَحْدَهُ، تَفَرَّ

 وَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.وَيُعْطيِ وَيَمْنَعُ، وَيَرْفَعُ وَيَضَعُ، وَهُ 

بُّ الْكَاملُِ فيِ رُبُوبيَِّتهِِ، الْكَاملُِ فيِ أَسْمَائِهِ  الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ هُوَ الرَّ

 وَصِفَاتهِِ؛ فَلََ بُدَّ منِْ صَرْفِ الْعِبَادَةِ كُلِّهَا لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ.

 رَبِّ النَّفْيُ نَ «: لََ إِلَهَ إلََِّ اللَّهُ »
ِ
، وَإثِْبَاتُ الْعِبَادَةِ للَّه

ِ
رْكِ فيِ عِبَادَةِ اللَّه فْيٌ للِشِّ

نََّ الَلَّه 
ِ

بَيَّنَ أَنَّهُ لََ يَصِحُّ تَوْحِيدٌ إلََِّ مَعَ الْكُفْرِ بكُِلِّ مَعْبُودٍ  الْعَالَمِينَ؛ لْ
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 ،
ِ
 ثى ثم ثج تي  تى تم تخ تح تج بي﴿سِوَى اللَّه

 .[256 ]البقرة: ﴾جحجم ثي

ا شَهَادَةُ    وَأَمَّ
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه عَلَى رُكْنيَْنِ: عَلَى  -أَيْضًا-؛ فَمَبْناَهَا صلى الله عليه وسلمأَنَّ مُحَمَّ

 
ِ
حََدٍ قَبْلَ مُتَابَعَةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
مُ مُتَابَعَةٌ لْ ثْبَاتِ، أَنَّهُ لََ تُقَدَّ  .صلى الله عليه وسلمالنَّفْيِ وَالِْْ

 مَعَ نَفْيِ «: لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »فَـ
ِ
رْكِ،  إثِْبَاتُ الْعِبَادَةِ للَّه  »الشِّ

ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه «: مُحَمَّ

 مَعَ نَفْيِ الْبدِْعَةِ. صلى الله عليه وسلمإثِْبَاتُ الْمُتَابَعَةِ للِنَّبيِِّ 
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اقُ  زَّ القُِ الرَّ َ  الُله هُوَ الْخ

اقُ  زَّ قُ الْعَظيِمُ، وَالرَّ ناَ عَلَى وُجُودِهِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْخَلََّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دَلَّ

حِيحِ »رِيمُ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فيِ الْكَ  دِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ  (1)«الصَّ بسَِندَِهِ عَنْ مُحَمَّ

 ڤمُطْعِمٍ، عَنْ أَبيِهِ 
ِ
مَ رَسُولَ اللَّه ا أَوْفَدَتْهُ قُرَيْشٌ ليُِكَلِّ  فيِ أُسَارَى بَدْرٍ. صلى الله عليه وسلم، لَمَّ

يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بأَِصْحَابهِِ، يَقْرَأُ سُورَةَ  وَهُوَ  صلى الله عليه وسلمفَدَخَلَ الْمَدِينةََ، فَوَافَى النَّبيَِّ 

: فَسَمِعْتُ ڤيَقْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورِ، وَقَالَ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ النَّبيَِّ »الطُّورِ، قَالَ: 

 
ِ
 ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ﴿: قَوْلَ اللَّه

 «.رَ ، قَالَ: فَكَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِ[36-35]الطور: ﴾چ ڃ ڃ ڃڃ

لَ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْعَظيِمَةِ:  نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ دَلَّ
ِ

 ڦ ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ﴿لْ

خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ؛ فَهُوَ  عَلَى أَنَّهُ وَحْدَهُ  ﴾ڦ

سْلََمُ قَلْبيِ فَذَلكَِ حِينَ دَخَلَ »الْمُسْتَحِقُّ للِْعِبَادَةِ وَحْدَهُ، وَفيِ رِوَايَةٍ:  ا «الِْْ ، لَمَّ

 سَمِعَ هَذِهِ الْْيَةَ.

                                                           

(، وكتاب التفسير: سورة الطور، 4023، )12( أخرجه البخاري: كتاب المغازي: باب 1)

 (.463المغرب، )(، ومسلم: كتاب الصلَة: باب القراءة في 4854)

(: 4/83، ولْحمد )«، وذلك أول ما وقر الْيمان في قلبي»...وفي رواية للبخاري: 

 «.، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن»...
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 لِأنََّ القِْسْمَةَ العَْقْلِيَّةَ فِيهَا مُنضَْبطِةٌَ، تدَُورُ عَلىَ ثَلََثةَِ احْتمَِالََّتٍ:

لُ: فَهُوَ أنََّهُمْ خَلقَُوا أنَفُْسَهُمْ: حْتمَِالُ الْأوََّ
ِ

ا الَّ لُ؛ وَهَذَا لََ يَقْبَلُهُ الْعَقْ  * فأَمََّ

يْءِ لََ  نََّ الْمَعْدُومَ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُعْطيَِ الْوُجُودَ لََ لنِفَْسِهِ وَلََ لغَِيْرِهِ؛ فَإنَِّ فَاقدَِ الشَّ
ِ

لْ

 يُعْطيِهِ؛ فَكَيْفَ يُعْطيِ الْمَعْدُومُ وُجُودًا؟!!

ذَا منِْ ﴾: أَنْ تَكُونَ الْمُصَادَفَةُ قَدْ خَلَقَتْهُمْ، خُلقُِوا هَكَ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ* ﴿

 غَيْرِ شَيْءٍ.

نْسَانيَِّةِ   -وَهُوَ فيِهَا مَرْكُوزٌ -فَهَذَانِ احْتمَِالََنِ مَنفِْيَّانِ، وَمَعْلُومٌ فيِ الْفِطْرَةِ الِْْ

رٍ، وَأَنَّ كُلَّ حَادِثٍ لََ بُدَّ لَهُ منِْ مُحْدِثٍ، هَذَا مَرْكُوزٌ فيِ  أَنَّهُ لََ أَثَرَ منِْ غَيْرِ مُؤَثِّ

نْسَانيَِّةِ.الْفِطْ   رَةِ الْبَشَرِيَّةِ، مَطْبُوعٌ فيِ النَّفْسِ الِْْ

بيَِّ لَوْ ضَرَبَهُ ضَارِبٌ خَفِيَ  رُونَهُ؛ فَإنَِّ الصَّ ونَ بذَِلكَِ وَيُقَرِّ بْيَانُ يُقِرُّ حَتَّى الصِّ

 عَلَيْهِ ضَرْبُهُ، وَلَمْ يَرَ ضَارِبَهُ؛ يَتَسَاءَلُ: مَنْ ضَرَبَنيِ؟!!

لَمْ يَضْرِبْكَ أَحَدٌ؛ اسْتَنكَْرَ أَنْ يَكُونَ ضَرْبٌ منِْ غَيْرِ ضَارِبٍ،  لهَُ: فَإذَِا قِيلَ 

 اسْتَنكَْرَ أَنْ يَكُونَ حَادِثٌ منِْ غَيْرِ مُحْدِثٍ، اسْتَنكَْرَ أَنْ يَكُونَ فعِْلٌ منِْ غَيْرِ فَاعِلٍ.

 صَّ لَهُ منِهُْ.ضَرَبَكَ فُلََنٌ؛ لَمْ يَهْدَأْ حَتَّى يُقْتَ  فَإذَِا قِيلَ لهَُ:

نْسَانيَِّةِ أَنَّهُ لََ حَادِثَ إلََِّ وَلَهُ مُحْدِثٌ، فَهَذَا الْكَوْنُ بمَِا فيِهِ،  فَفِي الْفِطْرَةِ الِْْ

نْسَانُ بكُِلِّ مَا فيِهِ.. أَوُجِدَ هَكَذَا منِْ غَيْرِ مُوجِدٍ؟! ﴿  ڦ ڦ ڤ   ڤ ڤ ڤوَهَذَا الِْْ

نََّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُوجَدُوا منِْ غَيْرِ شَيْءٍ؛ ﴾؟!! وَهَذَا مُنتَْفٍ وَذَاكَ ڦ ڦ
ِ

؛ لْ

 فَكُلُّ مُحْدَثٍ لََ بُدَّ لَهُ منِْ مُحْدِثٍ، وَكُلُّ فعِْلٍ لََ بُدَّ لَهُ منِْ فَاعِلٍ.
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 ﴾: هَلْ خَلَقُوا أَنْفُسَهُمْ؟!!ڦ ڦ ڦ﴿

يْءِ لََ يُعْطيِهِ، لََ يَسْتَقِيمُ فيِ الْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّةِ؛  -أَيْضًا-وَهَذَا  نََّ فَاقدَِ الشَّ
ِ

لْ

وَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعْدُوميِنَ لََ وُجُودَ لَهُمْ، ثُمَّ يُعْطيِ الْمَعْدُومُ الْوُجُودَ الَّذِي لََ 

 يَمْلكُِهُ لنِفَْسِهِ أَوْ لغَِيْرِهِ؟!!

 ؟!!﴾ڃڃ ڄ  ڄ ڄ﴿

دَ الْمَسْأَلَةَ، إذَِا كَانُوا لَمْ يَخْلُقُوا أَ  عُونَ أَنَّهُمْ خَلَقُوا فَصَعَّ نْفُسَهُمْ؛ أَفَيَدَّ

قُ  ؟!! مَا خَلَقَ ذَلكَِ إلََِّ الُلَّه الْخَلََّ ، وَمَا بَيْنهَُنَّ مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ، وَمَا فيِهِنَّ السَّ

 «.فَكَادَ قَلْبيِ أَنْ يَطيِرَ »الْعَظيِمُ، قَالَ: 

هُ إنَِّ إصِْلََحَ الْعَقِيدَةِ هُوَ وَظيِفَةُ الْمُرْ  نََّ الْْمَْرَ كُلَّ
ِ

فيِ التَّشْرِيعِ وَمَا -سَليِنَ؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حَتَّى يَصِيرَ  -حَوْلَهُ 
ِ
إنَِّمَا يَعُودُ فيِ النِّهَايَةِ إلَِى إخِْلََصِ الْعِبَادَةِ للَّه

وْلًَ؛ حَتَّى يَصِيرَ بَاطنِاً وَظَاهِرًا، حَالًَ وَفَعَالًَ، نُطْقًا وَقَ  الْمَرْءُ عَابدًِا لرَِبِّهِ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِمَا يَأْتيِ وَمَا يَذَرُ.
ِ
 عَابدًِا للَّه

مَا دَعَا النَّاسَ إلَِى شَيْءٍ قَبْلَ هَذِهِ الْقَضِيَّةِ؛ إذِْ هِيَ أُمُّ الْقَضَايَا  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

نََّ الَلَّه خَلَقَهُ منِْ أَجْلِ أَنْ  كُلِّهَا، إذِْ هِيَ الْمِحْوَرُ الَّذِي يَدُورُ حَوْلَهُ كُلُّ هَذَا
ِ

الْخَلْقِ؛ لْ

 يَعْبُدَهُ خَلْقُهُ.

سُلَ إلََِّ لعِِبَادَتهِِ  ، يُعَلِّمُونَ ¢وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا أَنْزَلَ الْكُتُبَ وَلََ أَرْسَلَ الرُّ

بَّ  نََّ الْعَقْلَ لََ يَسْتَقِ الْخَلْقَ كَيْفَ يَعْبُدُونَ الرَّ
ِ

 لُّ بذَِلكَِ.؛ لْ
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فَالْعَقْلُ يُنكْرُِ مَا يُنكِْرُهُ، وَتَأْتيِ الْمُسَلَّمَاتُ قَاضِيَةً بأَِنَّ هَذَا الْكَوْنَ لَهُ خَالقٌِ، 

وَهَذَا الْخَالقُِ يَقْضِي الْعَقْلُ بأَِنَّ لَهُ منِْ صِفَاتِ الْكَمَالِ وَالْجَمَالِ مَا يُثْبتُِهُ الْعَقْلُ 

ذِي اسْتقِْلََلًَ؛ وَلَ  جَْلهَِا خَلَقَ الْخَالقُِ الْحَكيِمُ الَّ
ِ

تيِ لْ كنَِّ الْعَقْلَ لََ يَعْلَمُ الْحِكْمَةَ الَّ

هُ لحِِكْمَةٍ.  لََ يَفْعَلُ شَيْئًا عَبَثًا، وَلََ يَتْرُكُ مَخْلُوقًا سُدًى، وَإنَِّمَا يَفْعَلُ ذَلكَِ كُلَّ

نْسَانَ مَخْلُوقٌ لحِِكْمَةٍ؛ وَلَكنَِّهُ لََ  فَالْعَقْلُ يَقْضِي أَنَّ هَذَا الْكَوْنَ وَأَنَّ  الِْْ

لَ الُلَّه الْكُتُبَ، وَأَنْ يُرْسِلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  يَسْتَطيِعُ أَنْ يَعْرِفَهَا، فَكَانَ حَتْمًا أَنْ يُنزَِّ

سُلَ؛ وَلَكنَِّهُمْ فيِ الْمُنْتَهَى بَشَرٌ   -الرُّ
ِ
حِمَايَةِ جَنَابِ ؛ لِ -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

التَّوْحِيدِ، وَحَتَّى لََ يُخْتَرَقَ سِيَاجُهُ، وَحَتَّى لََ يُخْدَشَ سَوَادُ حَدَقَةِ عَيْنهِِ بشَِيْءٍ؛ 

 وَإنِْ كَانَ قَليِلًَ.

منِْ  (1)كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ - صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ 

يرِ رِوَايَةِ عَ  خِّ  بْنِ الشِّ
ِ
 »، قَالَ: ڤبْدِ اللَّه

ِ
قَدِمْتُ مَعَ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّه

نةَِ التَّاسِعَةِ منِْ هِجْرَةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: فَقُلْناَ صلى الله عليه وسلم، وَذَلكَِ فيِ عَامِ الْوُفُودِ فيِ السَّ

 «.أَنْتَ سَيِّدُنَا

يِّدُ اللهُ »قَالَ:   «.السَّ

                                                           

(، وأحمد 4806كتاب الْدب: بَابٌ فيِ كَرَاهِيَةِ التَّمَادُحِ، )«: السنن»( أخرجه أبو داود في 1)

 (.3/249«: )المسند»في 

(، وفي 4806، رقم 181/ 3«: )صحيح سنن أبي داود»الْلباني في  والحديث صححه

 (.4900، رقم 1373/ 3«: )مشكاة المصابيح»هامش 
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يَّةِمَجْمُوعُ الْخُطَبِ الْمِنْبَرِ

 

 «.وَأَفْضَلُناَ فَضْلًَ، وَأَعْظَمُناَ طَوْلًَ »: قُلنْاَ: قَالَ 

يطْاَنُ »قَالَ:   «.قُولوُا بِقَوْلكُِمْ أوَْ بعَْضِ قَوْلكُِمْ، وَلََّ يسَْتجَْرِينََّكُمُ الشَّ

 (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 
ِ
لََّ تطُرُْونيِ كَمَا »، قَالَ: صلى الله عليه وسلم: عَنْ رَسُولِ اللَّه

 وَرَسُولهُُ أطَرَْتِ النَّصَارَ 
ِ
 «.ى المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيمََ، إنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ؛ فَقُولوُا: عَبْدُ الله

 وَرَسُولُهُ.
ِ
 لَهَا رُكْناَنِ: عَبْدُ اللَّه

ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّ

فْرَاطَ وَالتَّفْرِيطَ، يَنفِْيَانِ الْغُلُوَّ وَالْجَفَ  اءَ، إنَِّمَا أَنَا عَبْدٌ؛ فَلََ وَهُمَا يَنفِْيَانِ الِْْ

اهَا، ، صلى الله عليه وسلميُغَالَى فيِ النَّبيِِّ  تيِ أَنْزَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إيَِّ لُ فَوْقَ الْمَنْزِلَةِ الَّ وَلََ يُنَزَّ

 ،
ِ
 لََ يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلمبهِِ ، وَلََ يُقْسَمُ بهِِ، وَلََ يُسْتَغَاثُ وَلََ يُشْرَكُ بهِِ مَعَ اللَّه

هِ «إنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ » طُ فيِ حَقِّ ، فَلََ إفِْرَاطَ وَلََ صلى الله عليه وسلم، وَلََ يُجْفَى عَنْ مَقَامهِِ، وَلََ يُفَرَّ

 وَرَسُولُهُ، مَيَّزَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَنْ هَذَا 
ِ
تَفْرِيطَ، وَلََ غُلُوَّ وَلََ جَفَاءَ، عَبْدُ اللَّه

                                                           

 وَاذْكُرْ فيِ «: الصحيح»( أخرجه البخاري في 1)
ِ
كتاب أحاديث الْنبياء: بَابُ قَوْلِ اللَّه

، يَقُولُ ڤمِعَ عُمَرَ (، من حديث: من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، سَ 3445الكتَِابِ مَرْيَمَ..، )

 الحديث. «لََّ تُطرُْونيِ...»، يَقُولُ: صلى الله عليه وسلمعَلَى المِنبَْرِ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

الْطراء: مُجَاوزَة الْحَد فيِ الْمَدْح وَالْكذب فيِهِ، وَذَلكَِ أَن النَّصَارَى « لََّ تطروني»قَوْله: 

من أَن يطروه  صلى الله عليه وسلما، فَمَنعهُمْ النَّبيِ أفرطوا فيِ مدح عِيسَى وإطرائه باِلْبَاطلِِ، وجعلوه ولد

، أَيْ: لَسْتُ إلََِّ عَبْدًا، فَلََ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئاً يُناَفيِ «فَإنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ »باِلْبَاطلِِ، وقوله: 

ةَ، وقوله:  يَّ
يَّ «فَقُولوُا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ »الْعُبُودِ

نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُودِ
ِ

سَالَةِ، ، أي: لْ ةِ وَالرِّ

بُوبيَِّةِ.  فَلََ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِهِمَا منِْ نُعُوتِ الْْلُُوهِيَّةِ وَالرُّ
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سَالَةِ، وَ  تيِ الْخَلْقِ باِلرِّ لَهُ مَنزِْلَتَهُ الَّ جَعَلَ لَهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ؛ فَلََ بُدَّ منِْ أَنْ نُنَزِّ

اهَا. -تَعَالَى-أَنْزَلَهُ الُلَّه   إيَِّ

ا عَنهُْ نهََى وَزَجَرَ، وَلََّ  قُهُ فيِمَا أخَْبَرَ، وَنطُِيعهُُ فيِمَا أمََرَ، وَنكَُفُّ عَمَّ نصَُدِّ

رَعَ.إلََِّّ  نعَْبُدُ اللهَ  ََ   بِمَا 

 
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمفَهَذَا مَعْنىَ شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّ

يطْاَنُ » َّكُمُ الشَّ قُولوُا بِقَوْلكُِمْ، أوَْ بعَْضِ قَوْلكُِمْ، وَلََّ »، «وَلََّ يسَْتجَْريِنَ

يطْاَنُ  َّكُمُ الشَّ نِ الْغُلُوِّ فيِهِ، ، وَنَهَى النَّاسَ عَ صلى الله عليه وسلم؛ فَحَمَى جَناَبَ التَّوْحِيدِ «يسَْتجَْريِنَ

 وَرَسُولهُُ »قَالَ: 
ِ
 .«صلى الله عليه وسلمإنَِّمَا أنَاَ عَبْدٌ؛ فَقُولوُا: عَبْدُ الله
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سَلِيَ  وَةِ الْخرُخ حِيدُ أَسَاسُ دَعخ وخ  التَّ

ينُ الْعَظيِمُ الَّذِي أَكْرَمَناَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ مَبْناَهُ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ  هَذَا الدِّ

سْلََمُ ا لْْصَِيلِ الَّذِي أَرْسَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ الْمُرْسَليِنَ أَجْمَعِينَ، وَهُوَ الِْْ

: أَلََّ يُعْبَدَ إلََِّ الُلَّه، وَأَلََّ يُعْبَدَ الُلَّه إلََِّ بمَِا شَرَعَ.  الْعَامُّ

ا فيِ حَقِّ  التَّوْحِيدُ: يْءَ وَاحِدًا، وَأَمَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَهُوَ  هُوَ جَعْلُكَ الشَّ
ِ
اللَّه

اتِ،  نََّ الْوَحْدَانيَِّةَ منِْ صِفَاتِ الذَّ
ِ

تَفْعِيلٌ منَِ النِّسْبَةِ، لََ بِجَعْلِ جَاعِلٍ؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
مَاوَاتِ، فَهِيَ ثَابتَِةٌ للَّه الْوَحْدَانيَِّةُ منِْ صِفَاتِ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

 جَاعِلٍ.لََ بجَِعْلِ 

لَةٌ كَالتَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، أَيْ: هُوَ مَنسُْوبٌ إلَِى هَذِهِ  فَالتَّوْحِيدُ نسِْبَةٌ مُفَعَّ

فَةِ الْعَظيِمَةِ، وَهِيَ مَنسُْوبَةٌ إلَِيْهِ.  الصِّ

حَتَّى يَكْفُرَ فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ الْوَاحِدُ الْْحََدُ، وَلََ يَصِحُّ للِِْْنْسَانِ تَوْحِيدٌ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 بكُِلِّ مَا يُعْبَدُ منِْ دُونِ اللَّه

وَبذَِا أَرْسَلَ الُلَّه الْمُرْسَليِنَ أَجْمَعِينَ، لَمْ يَبْدَءُوا أَقْوَامَهُمْ بشَِيْءٍ قَبْلَ هَذَا، هَذِهِ 

 .أُمُّ الْقَضَايَا، هَذِهِ أَصْلُ الْْصُُولِ: أَلََّ يُعْبَدَ إلََِّ اللَّهُ 
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قَْوَامهِِمْ: ﴿
ِ

، [59]الأعراف:  ﴾ڄ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤجَمِيعُهُمْ قَالُوا لْ

قَالَهَا نُوحٌ، وَقَالَهَا هُودٌ، وَقَالَهَا شُعَيْبٌ، وَقَالَهَا صَالحٌِ، وَغَيْرُهُمْ منَِ الْْنَْبيَِاءِ 

 وَالْمُرْسَليِنَ.

 
ِ
قُولوُا: لََّ إلِهََ »مْ فيِ مَحَافِلِهِمْ: للِنَّاسِ إِذْ يَدُورُ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«إلََِّّ الله؛ُ تُفْلِحُوا

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَالْعِبَادَةُ مُنتَْظمَِةٌ لكُِلِّ حَرَكَةِ 
ِ
لََ بُدَّ منِْ صَرْفِ الْعِبَادَةِ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ.الْحَيَاةِ منِْ ظَاهِرٍ وَبَاطنٍِ؛ فَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ كُ 
ِ
 لُّهُ للَّه

                                                           

«: المسند»(، وأحمد في 1/422)اختصار ابن هشام: «: السيرة»( أخرجه ابن إسحاق في 1)

و  663/ 2)زوائد الهيثمي: «: المسند»(، والحارث ابن أبي أسامة 341و 4/63)

تاريخ »(، والطبري في 209 - 207/ 2«: )الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 692

(، 63 - 61/ 5«: )المعجم الكبير»(، والطبراني في 348/ 2«: )الرسل والملوك

(، 1091/ 2«: )معرفة الصحابة»(، وأبو نعيم في 15/ 1«: )المستدرك»والحاكم في 

يليِِّ 2/185«: )دلَّئل النبوة»والبيهقي في   .ڤ(، من طرق: عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ عِبَادٍ الدِّ

 
ِ
بذِِي الْمَجَازِ يَتْبعَُ النَّاسَ فيِ مَناَزِلهِِمْ يَدْعُوهُمْ إلَِى  صلى الله عليه وسلموفي رواية: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه

سْلََمِ، يَقُولُ:  يئْاًياَ أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّ اللهَ أمََرَكُمْ أنَْ تعَْبُدُوا اللهَ وَ »الِْْ ََ ، وفي «لََّ تشُْرِكُوا بهِِ 

ياَ بنَيِ فُلََنٍ، إنِِّي رَسُولُ اللهِ »يَتْبَعُ الْقَبَائلَِ فَيَقِفُ عَلَى الْقَبيِلَةِ فَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمأخرى: كان 

قُونيِ وَتَمْنعَُ  يئْاً، وَأنَْ تصَُدِّ ََ ونيِ حَتَّى أنُفِْذَ إلِيَكُْمْ، آمُرُكُمْ أنَْ تعَْبُدُوا اللهَ، وَلََّ تشُْرِكُوا بهِِ 

 «.عَنِ اللهِ مَا بعََثنَيِ

صحيح السنة »، وجود إسناده الْلباني في هامش «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »وقال الحاكم: 

، «وله شاهد من حديث طَارِق بن عبد اللَّه الْمُحَارِبيِِّ »(، وقال: 142)ص «: النبوية

 .(58، رقم 58/ 1«: )الجامع الصحيح»وصححه الوادعي في 
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مْحَةُ، هِيَ الْمَائِلَةُ عَنِ  ةُ إبِْرَاهِيمَ، وَهِيَ الْحَنيِفِيَّةُ السَّ ينُ الْعَظيِمُ هُوَ ملَِّ وَهَذَا الدِّ

 
ِ
لََلِ، وَبذَِا جَاءَ رَسُولُ اللَّه يْغِ وَالضَّ رْكِ وَالْكُفْرِ، وَالزَّ  .صلى الله عليه وسلمالشِّ

ينِ الَّذِي جَاءَ بهِِ خَيْرُ الْمُرْسَليِنَ فَلََ بُدَّ منِْ مَعْ  ، وَلََ بُدَّ منِْ صلى الله عليه وسلمرِفَةِ حَقِيقَةِ الدِّ

مْكَانَاتِ؛ لكَِيْ لََ يُعْبَدَ إلََِّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  تَوْظيِفِ الطَّاقَاتِ، وَتَفْعِيلِ الِْْ

سُولُ  لَ  صلى الله عليه وسلموَالرَّ مَا دَعَا، وَبَقِيَ ثَلََثَةَ عَشَرَ عَامًا دَعَا إلَِى هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ أَوَّ

، وَمَا أَشْبَهَ؛ بَلْ  وْمُ، وَالْحَجُّ كَاةُ، وَالصَّ ةَ يَدْعُو النَّاسَ إلَِيْهِ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّ فيِ مَكَّ

نةَِ الْعَاشِرَةِ منَِ الْبَعْثَةِ، إلَِى الْمِعْرَاجِ، عُرِجَ  لََةُ إلَِى السَّ رَتِ الصَّ بهِ إلَِى  تَأَخَّ

لَوَاتِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فيِ الْيَوْمِ  مَاوَاتِ، ثُمَّ فَرَضَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ الصَّ السَّ

يْلَةِ، وَكَانُوا قَبْلَ ذَلكَِ يُصَلُّونَ صَلََتَيْنِ: رَكْعَتَيْنِ باِلْغَدَاةِ، وَرَكْعَتَيْنِ باِلْعَشِيِّ  وَاللَّ

ةَ، وَلََ جَمَاعَةَ فيِهَا، وَلََ قِتَالَ فيِهَا؛ بَلْ هُوَ عَشْرَ سَنوََاتٍ كَ  املَِةٍ، وَلََ أَذَانَ فيِ مَكَّ

 مَأْمُورٌ بكَِفِّ الْْيَْدِي.

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، بأَِنْ يُخْلصُِوا الْقُلُوبَ للَّه

ِ
يَدْعُو النَّاسَ إلَِى عِبَادَةِ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يَنخَْلعُِوا منَِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يُخْ 
ِ
لِصُوا الْعِبَادَةَ للَّه

الْمَوْرُوثَاتِ، وَأَنْ يَتْرُكُوا جَمِيعَ الْمَعْبُودَاتِ، وَأَلََّ يُقَلِّدُوا الْْبَاءَ وَالْْجَْدَادَ، بَلْ 

 
ِ
 فيِمَا جَاءَ بهِِ منِْ عِندِْ رَبِّهِ. صلى الله عليه وسلميَتَّبعُِونَ رَسُولَ اللَّه

وَاءِ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمدْ عَلَّمَ النَّبيُِّ وَقَ  لْمِ وَالْحَرْبِ عَلَى السَّ التَّوْحِيدَ فيِ السِّ

مُهُمْ  صلى الله عليه وسلم رُهُمْ  -وَهُوَ حَالٌّ قَارٌّ -كَانَ يُعَلِّ مَاوَاتِ، وَيُبَصِّ تَوْحِيدَ رَبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ

ينِ الْعَظيِمِ الَّذِي أَرْسَلَهُ ا  لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ.بحَِقِيقَةِ الدِّ
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مَنْ أَخْطَأَ وَهُمْ فيِ الْمَسِيرِ إلَِى  صلى الله عليه وسلموَفيِ الْحَرْبِ كَذَلكَِ، مَا أَعْفَى النَّبيُِّ 

قَاءِ إلَِى حُنيَْنٍ  يْثيِِّ -اللِّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا إلَِى »، -ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ أَبيِ وَاقِدٍ اللَّ

وا بشَِجَرَةٍ عَلَى سِدْرَةٍ عَظيِمَةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ حُنيَْنٍ وَهُمْ حُدَثَاءُ عَهْ  دٍ بكُِفْرٍ، فَمَرُّ

! اجْعَلْ لَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ 
ِ
 «.اللَّه

سِدْرَةٌ عَظيِمَةٌ كَانَتْ للِْقَوْمِ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، فَكَانُوا يَذْهَبُونَ  وَذَاتُ الْأنَوَْاطِ:

سُونَهَا منِْ  -أَيْ: يُعَلِّقُونَ -لَيْهَا، يَنوُطُونَ إِ  بفُِرُوعِهَا أَسْيَافَهُمْ، وَيَعْكُفُونَ عَلَيْهَا، يُقَدِّ

 
ِ
 .دُونِ اللَّه

، فَلَمْ يُعْفِهِمْ أَنَّهُمْ «اجْعَلْ لَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ » فَقاَلَ قَائِلهُُمْ:

ءَ عَهْدٍ بكُِفْرٍ، وَأَنَّهُمْ فيِ الْمَسِيرِ إلَِى لقَِاءِ هَوَازِنَ بحُِنيَْنٍ.. لَمْ يُعْفِهِمْ كَانُوا حُدَثَا

 ذَلكَِ منِْ تَصْحِيحِ هَذَا الْْمَْرِ عِندَْهُمْ.

 
ِ
اللهُ أكَْبَرُ! قُلتْمُْ وَالَّذِي نَفْسِي بيِدَِهِ كَمَا قَالتَْ بنَوُ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

 .(1)«يلَ لمُِوسَى: اجْعَلْ لنَاَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ!!إسِْرَائِ 

لْمِ،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  مُ التَّوْحِيدَ فيِ السِّ مُ التَّوْحِيدَ فيِ الْحَرْبِ كَمَا يُعَلِّ يُعَلِّ

مُ التَّوْحِيدَ وَهُوَ عَلَى ظَهْ  مُ التَّوْحِيدَ وَهُوَ قَارٌّ عَلَى الْْرَْضِ، وَيُعَلِّ ابَّةِ؛ يُعَلِّ رِ الدَّ

                                                           

كتاب الْفِتَن: بَابُ مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، «: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1)

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ هَامشِِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »( وقال: 2180) مِشْكَاة »، وكذا صَحَّ

 (.5408، رَقْمَ 1489/ 3«: )المصابيح
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حِيحَيْنِ »فَفِي   صلى الله عليه وسلم، قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبيِِّ ڤمنِْ حَدِيثِ مُعَاذٍ  (1)«الصَّ

 «.ياَ مُعَاذُ!»عَلَى حِمَارٍ، فَقَالَ: 

 » قُلتُْ:
ِ
 «.لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ رَسُولَ اللَّه

 عَلَى العِْبَادِ، وَمَا حَقُّ الْ »قَالَ: 
ِ
؟أتَدَْرِي مَا حَقُّ الله

ِ
 «.عِبَادِ عَلىَ الله

 «.الُلَّه وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ »قُلتُْ: 

يئْاً»قَالَ:  ََ  عَلىَ العِْبَادِ أنَْ يعَْبُدُوهُ، وَلََّ يشُْركُِوا بهِِ 
ِ
 «.حَقُّ الله

مُ التَّوْحِيدَ وَهُوَ فيِ الْمَسْجِدِ  ابَّةِ، كَمَا يُعَلِّ ، يُعَلِّمُ التَّوْحِيدَ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ الدَّ

وقِ، وَيُعَلِّمُ التَّوْحِيدَ وَهُوَ فيِ الْحَرْبِ،  ؛ بَلْ صلى الله عليه وسلمكَمَا يُعَلِّمُ التَّوْحِيدَ وَهُوَ فيِ السُّ

 .صلى الله عليه وسلموَهُوَ يَمُوتُ 

عِيدِ  عْوَةَ باِلتَّوْحِيدِ فيِ عُمُرِهِ السَّ عْوَةَ باِلتَّوْحِيدِ، وَيَخْتمُِ الدَّ ؛ فَفِي صلى الله عليه وسلميَبْدَأُ الدَّ

فيِ مَرَضِهِ الَّذِي قُبضَِ فيِهِ كَانَ عَلَى وَجْهِهِ  صلى الله عليه وسلمنَّ النَّبيَِّ أَ : »ڤحَدِيثِ عَائِشَةَ 

لعََنَ اللهُ »؛ كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، وقَالَ: -أَيْ: ضَاقَ نَفَسُهُ -قَطيِفَةٌ، فَإذَِا اغْتَمَّ بهَِا 

 «.اليْهَُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أنَبْيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ 

رُ مَا صَنعَُوا» :ڤلُ تقَُو  .(2)«يُحَذِّ

                                                           

(، ومسلم: كتاب 2856ري: كتاب الجهاد: بَابُ اسْمِ الفَرَسِ وَالحِمَارِ، )( أخرجه البخا1)

( ،.. يمَانِ وَهُو غَيْرُ شَاكٍّ  (.30الْيمان: بَابُ مَنْ لَقِي الَلَّه باِلِْْ

(، 1330( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد..، )2)

 (.529ء المساجد..، )ومسلم: كتاب المساجد: باب النهي عن بنا
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 يُعَلِّمُ التَّوْحِيدَ!! صلى الله عليه وسلمحَتَّى وَهُوَ يَمُوتُ 

لََ يُعْفَى أَحَدٌ منِْ ذَلكَِ، وَلََ إصِْلََحَ إلََِّ بهِِ، وَلََ صَلََحَ للِْمُجْتَمَعِ إلََِّ بهِِ، 

يَأْمُرُهُمْ بتَِعْليِمِ التَّوْحِيدِ، وَأَلََّ  عِندَْمَا كَانَ يُرْسِلُ الْمُعَلِّمِينَ وَالْقُضَاةَ؛ صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

 يَبْدَءُوا بشَِيْءٍ قَبْلَهُ.

ا أَوْفَدَ مُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ؛  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤكَمَا فيِ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ  لَمَّ

لَ مَا تدَْعُوهُمْ إلِيَهِْ ياَ مُعاَذُ! إنَِّكَ تأَتِْي قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتِاَبِ؛ فَليْكَُنْ »قَالَ:  أوََّ

 .(1)« ِعِبَادَةُ الله

، فَإنِْ هُمْ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 
ِ
دًا رَسُولُ الله أنَْ يشَْهَدُوا أنَْ لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ، وَأنََّ مُحَمَّ

يلْةَِ خَمْسَ أجََابوُكَ لذَِلكَِ؛ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَليَهِْمْ فِي اليْوَْمِ وَاللَّ 

صَلوََاتٍ، فَإنِْ هُمْ أجََابوُكَ لذَِلكَِ؛ فَأعَْلِمْهُمْ أنََّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَليَهِْمْ فِي أمَْوَالِ 

 «.أغَْنيِاَئِهِمْ صَدَقَةً تؤُْخَذُ مِنْ أغَْنيِاَئِهِمْ، ثُمَّ ترَُدُّ عَلىَ فُقَرَائهِِمْ 

مَهُ النَّبيُِّ  ، وَكَذَلكَِ قَالَ الُلَّه كَيْفَ يَدْعُو إلَِ  صلى الله عليه وسلمعَلَّ
ِ
فيِ طَرِيقَةِ نَبيِِّهِ  ى اللَّه

: ﴿ صلى الله عليه وسلم
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇفيِ الدَّ

 .[108]يوسف: 

                                                           

أمته إلى توحيد اللَّه،  صلى الله عليه وسلم( أخرجه البخاري: كِتَابُ التوحيد: باب ما جاء في دعاء النبي 1)

يمَانَ، باب الدعاء إلى الشهادتين...، )7371) (، من حديث: 19(، ومسلم: كِتَابُ الِْْ

 .ڤابن عباس 

هَادَةِ أنََّ لََّ إلِهََ إلََِّّ اللهُ إنَِّكَ تَأتْيِ قَوْمًا مِنْ أهَْلِ الكْتَِ »وفي رواية لهما:  ََ ابِ، فَادْعُهُمْ إلِىَ 

 «.، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله،... »...، وفي أخري: «وَأنَِّي رَسُولُ اللهِ،... 
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 صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا صِرَاطُ النَّبيِِّ 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ، وَمَا سَبيِلُهُ فيِ الدَّ

 .[108]يوسف:  ﴾گ  ک ک ک ک  ڑ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ،

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ بإِخِْلََصِ [108]يوسف:  ﴾ڌڎ    ڌ ڍ﴿
ِ
: يَدْعُو إلَِى اللَّه

 
ِ
 إلََِّ إذَِا النِّيَّةِ وَالْقَصْدِ، وَإخِْلََصِ الْعِبَادَةِ للَّه

ِ
نََّ الْعَمَلَ لََ يُقْبَلُ عِندَْ اللَّه

ِ
؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ، وَكَانَ عَلَى وَفْقِ مَا جَاءَ بهِِ نَبيُِّهُ الْكَرِيمُ كَانَ خَالصًِا لوَِجْهِهِ 

ا يَنبَْغِي أَنْ يُلْتَفَتَ إلَِيْهِ، وَأَنْ يُعْكَفَ  عْوَةُ إلَِيْهِ ممَِّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالدَّ
ِ
تَوْحِيدُ اللَّه

ةَ مَا ضَ  ةِ؛ فَإنَِّ الْْمَُّ اعَتْ، وَمَا ذَهَبَتْ بَدَدًا، وَمَا تَناَثَرَتْ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُبَثَّ فيِ الْْمَُّ

نَ منِهَْا أَعْدَاؤُهَا، فَأَذَلُّوا رِقَابَ أَبْناَئِهَا، وَفَعَلُوا بهِِمُ الَْْ  ا مَّ  لَ لََّ إِ  يلَ اعِ فَ قدَِدًا، وَمَا تَمَكَّ

 .يهِ فِ  دُ قْ عِ الْ  طَ رَ فَ انْ ، وَ يدِ حِ وْ ي التَّ فِ  رُ مْ الَْْ  بَ رَ طَ اضْ 

  ولِ سُ رَ  ابُ حَ صْ أَ فَ 
ِ
 اطِ رَ ى الصِّ لَ عَ ، وَ اءِ وَ ى السَّ لَ عَ  ةِ يدَ قِ عَ ي الْ وا فِ انُ كَ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

 .ةِ يدَ قِ عَ الْ  رِ مْ ي أَ ، فِ يدِ حِ وْ التَّ  رِ مْ ي أَ وا فِ فُ لِ تَ خْ يَ  مْ ، لَ يمِ قِ تَ سْ مُ الْ 

نََّ الْعَقِيدَةَ إنَِّمَا هِيَ صْ الَْْ  نَ مِ  ةً يدَ قِ عَ  تْ يَ مِّ ا سُ مَ نَّ إِ وَ 
ِ

؛ لْ منَِ الْعَقْدِ،  لِ اللُّغَوِيِّ

هُ وَرَبْطُهُ عَلَى الْمُعْتَقَدِ  عْتقَِادُ فيِ الْقَلْبِ: هُوَ شَدُّ
ِ

يْءِ، فَكَذَلكَِ الَ وَهِيَ رَبْطُ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَمَلََئِكَتهِِ، وَكُتُبهِِ، 
ِ
يمَانِ باِللَّه حِيحِ، وَيَنصَْرِفُ ذَلكَِ إلَِى الِْْ الصَّ

هِ. وَرُسُلهِِ، وَالْيَوْمِ   الْْخِرِ، وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وشَرِّ

أَصْحَابَهُ التَّوْحِيدَ؛ بَلْ كَانَ يَشْتَدُّ عَلَى مَنْ خَالَفَ فيِهِ، عَلَى  صلى الله عليه وسلمعَلَّمَ النَّبيُِّ 

 .صلى الله عليه وسلمغَيْرِ مَا هُوَ مَعْهُودٌ منِْ حِلْمِهِ وَصَبْرِهِ 
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ا خَطبََ الخَْطيِبُ بيَنَْ يدََيهِْ، فَقاَلَ: يُطعِِ الَلَّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ مَنْ » فلَمََّ

 «.يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى

 «.بِئسَْ خَطيِبُ القَْوْمِ أنَتَْ »قَالَ: 

مِيرَ للِْمُثَنَّى فيِ قَوْلهِِ:  نََّهُ جَعَلَ الضَّ
ِ

، وَلَمْ يُفْرِدْ كَمَا أَفْرَدَ فيِ «وَمَنْ يَعْصِهِمَا»لْ

شَدِ،   «.وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى مَنْ يُطعِِ اللَّهَ »الرَّ

 «.بِئسَْ خَطيِبُ القَْوْمِ أنَتَْ »قَالَ: 

 
ِ
جُلِ أَنْ يَقُولَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلملَمْ يَقْبَلْ رَسُولُ اللَّه ، فَقَالَ: «مَا شَاءَ الُلَّه وَشِئْتَ »منَِ الرَّ

ا؟!! إنِْ كَانَ وَلََّ بدَُّ »  ندًِّ
ِ
دٌ  أجََعلَتْنَيِ لله اءَ مُحَمَّ ََ اءَ اللهُ، ثمَُّ  ََ  .(1)«فَقُولوُا: مَا 

حَ النَّبيُِّ    صلى الله عليه وسلمفَصَحَّ
ِ
نََّهُ يَمَسُّ الْعَقِيدَةَ فيِ سَوَائهَِا، وَرَسُولُ اللَّه

ِ
هَذَا الْْمَْرَ؛ لْ

حََ  صلى الله عليه وسلم
ِ

دٍ بأَِنْ يَحُوطُ التَّوْحِيدَ بجَِناَبهِِ، وَيَحُوطُ التَّوْحِيدَ فيِ سَوَائهِِ، وَلََ يَسْمَحُ لْ

مَ عَلَيْهِ.  يَتَهَجَّ

                                                           

ارَاتِ: بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُقَالَ مَا شَاءَ الُلَّه وَشِئْتَ، )1) (، 2117( أخرجه ابن ماجه: كِتَابُ الْكَفَّ

، رقم 204)ص «: الأدب المفرد»(، والبخاري في 214/ 1«: )المسند»وأحمد في 

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 783

ئتَْ، وَلكَنِْ »: -عند ابن ماجه-وفي رواية  َِ اءَ اللهُ وَ ََ إذِاَ حَلفََ أحََدُكُمْ فَلََ يقَُلْ: مَا 

ئتَْ  َِ اءَ اللهُ، ثُمَّ  ََ  .«ليِقَُلْ: مَا 

، 85/ 3( و )139، رقم 266/ 1«: )الصحيحة»حديث حسن إسناده الْلباني في وال

 (.1093رقم 
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ةِ  صلى الله عليه وسلملََ يَقْبَلُ منِْ أَحَدٍ أَنْ يُغَاليَِ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمبَلْ كَانَ  هُ إلَِى الْجَادَّ باِلْمَدْحِ، وَيَرُدُّ

ذِينَ منِْ قَبْلنِاَ؛ حَتَّى عَبَدُوا أَنْبيَِاءَهُمْ  وَابِ؛ خَوْفًا منَِ الْغُلُوِّ فيِهِ، كَمَا وَقَعَ فيِ الَّ وَالصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ نَزَلُوا فَعَبَدُوا صَالحِِيهِمْ، وَاتَّخَذُوا الْقُبُورَ 
ِ
منِْ دُونِ اللَّه

لُ بأَِصْحَابهَِا وَقَدْ صَارُوا رِمَمًا باِليَِاتٍ،  وَالْمَشَاهِدَ وَالْْضَْرِحَةَ؛ تُقْصَدُ، يُتَوَسَّ

نَْفُسِهِ 
ِ

ا وَلََ نَفْعًا؛ فَضْلًَ وَعِظَامًا نَخِرَاتٍ، لََ يَمْلكُِونَ لْ مْ حَوْلًَ وَلََ طَوْلًَ، وَلََ ضَرًّ

 عَنْ أَنْ يَمْلكُِوا ذَلكَِ لغَِيْرِهِمْ!!

 
ِ
ةِ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه فيِ حَدِيثِ أَبيِ  صلى الله عليه وسلموَحَتَّى وَقَعَ مَا وَقَعَ فيِ هَذِهِ الْْمَُّ

ا قَالُوا:   :صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ «كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ  اجْعَلْ لَناَ ذَاتَ أَنْوَاطٍ »وَاقدٍِ، لَمَّ

اللهُ أكَْبَرُ، قُلتْمُْ كَمَا قَالتَْ بنَوُ إسِْرَائيِلَ لمُِوسَى: اجْعلَْ لنَاَ إلِهًَا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ، »

بْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ؛ حَتَّ  َِ َّبعُِنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ  ى لوَْ دَخَلوُا جُحْرَ لتَتَ

 «.ضَبٍّ لدََخَلتْمُُوهُ!!

! الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟» قَالوُا:
ِ
 «.يَا رَسُولَ اللَّه

 (1)«فَمَنْ؟!!»قَالَ: 

، أَيْ: فَمَنْ تَتَّبعُِونَ إنِْ لَمْ تَتَّبعُِوهُمْ؟!!  وَهَذَا اسْتفِْهَامٌ اسْتنِكَْارِيٌّ

رُ  َّبعُِنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ »هِمُوهُ: مَا قَالُوهُ وَفَ  صلى الله عليه وسلمفَهُوَ يُقَرِّ  «.لتَتَ

                                                           

كتاب الْفِتَن: بَابُ مَا جَاءَ لَتَرْكَبُنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، «: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1)

حَهُ الْْلَْبَانِ «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »( وقال: 2180) مِشْكَاة »يُّ فيِ هَامشِِ ، وكذا صَحَّ

 (.5408، رَقْمَ 1489/ 3«: )المصابيح
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سُولُ  ، فَهَذِهِ وَاوُ الْقَسَمِ، وَهَذِهِ صلى الله عليه وسلموَلََ يَخْفَى عَلَيْكَ أَنَّ هَذَا قَسَمٌ، يُقْسِمُ الرَّ

ئَةُ لَهُ، وَالنَّبيُِّ  مُ الْمُوَطِّ ذِ  صلى الله عليه وسلماللََّ ، وَالَّ
ِ
ي نَفْسِي بيَِدِهِ؛ لَتَتَّبعُِنَّ سَننََ كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَاللَّه

 مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لَتَتَّبعُِنَّ طَرِيقَتَهُمْ، شِبْرًا بشِِبْرٍ، وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ.

هُ عَلََنيِةًَ عَلَى قَارِعَةِ الطَّريِقِ؛ لكََانَ »فيِ رِوَايَةٍ:  حَتَّى لوَْ كَانَ مِنهُْمْ مَنْ أتَىَ أمَُّ

 .(1)«نْ يفَْعَلهَُامِنكُْمْ مَ 

 .(2)«حَتَّى لوَْ دَخَلوُا جُحْرَ ضَبٍّ لدََخَلتْمُُوهُ »

                                                           

ةِ، «: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1) يمَانِ: باب مَا جَاءَ فيِ افْترَِاقِ هَذِهِ الْمَُّ كتاب الِْْ

 بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:2641)
ِ
 (، من حديث: عَبْدِ اللَّه

تيِ»: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ  مَا أتَىَ عَلىَ بني إسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ، حَتَّى  ليَأَتْيِنََّ عَلىَ أمَُّ

قتَْ  تيِ مَنْ يصَْنعَُ ذَلكَِ، وَإنَِّ بني إسرائيل تَفَرَّ هُ عَلََنيِةًَ لكََانَ فيِ أمَُّ  إنِْ كَانَ مِنهُْمْ مَنْ أتَىَ أمَُّ

تيِ عَلَ  ى ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فيِ النَّارِ إلََِّّ مِلَّةً عَلىَ ثنِتْيَنِْ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْترَقُِ أمَُّ

؟ قَالَ:  ،«وَاحِدَةً 
ِ
 «.مَا أنَاَ عَليَهِْ وَأصَْحَابيِ»قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

الترغيب »، وللأصبهاني في «مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ.. »( في روايته: 1/128وزاد الحاكم )

 «. مَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ..(: »965، رقم 529/ 1« )لترهيبوا

رٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي:  «: صحيح الجامع»، وحسنه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّ

صحيح »نحوه، وقال الْلباني في هامش  ڤ(، وروي عن أنس 5343، رقم 2/943)

وإنّ مما يجب أنْ »ذه الرواية: ( بعد أن نقل تصحيح ه129/ 1« )الترغيب والترهيب

يعلم أن التمسك بما كانوا عليه هو الضمان الوحيد للمسلم أن لَ يضل يميناً وشمالًَ، 

 «.وهو مما يغفل عنه كثير من الْحزاب الْسلَمية اليوم، فضلًَ عن الفرق الضالة

(، 3456نْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ، )( أخرجه البخاري: كتَِابُ أَحَادِيثِ الْنَْبيِاَءِ: بَابُ مَا ذُكرَِ عَ 2)
= 
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؛ فَقَدْ صلى الله عليه وسلموَلَوْ نَظَرْتَ فيِ الْوَاقِعِ حَوْلَكَ؛ لَرَأَيْتَ مصِْدَاقَ مَا أَخْبَرَ بهِِ نَبيُِّكَ 

ةُ  دَةً تَرْدِيدَ الْبَبَّغَاءِ، تَنقُْلُ مُقَلِّدةً تَقْليِدَ الْقُرُودِ، مُ  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ -صَارَتِ الْْمَُّ رَدِّ

هَا، وَصَارَ النَّاسُ  رْقِ؛ حَتَّى فيِ أَخَصِّ مَا يَخُصُّ الْعَقِيدَةَ، وَيَمَسُّ عَنِ الْغَرْبِ وَالشَّ

ينِ. نََّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا إلَِى حَقِيقَةِ الدِّ
ِ

 فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ، وَمَا ذَلكَِ إلََِّ لْ

الْعَالَمِينَ هُوَ حَافظُِهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، وَهُوَ كَالؤُِهُ، وَهُوَ رَاعِيهِ، لََ  وَدِينُ رَبِّ 

 يُخَافُ عَلَيْهِ.

سْلََمِ الْعَظيِمِ؛ فَإنَِّهُ دِينُ رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي رَضِيَهُ الُلَّه رَبُّ  لََ تَخَافُوا عَلَى الِْْ

لَ، بَلْ هُوَ مَعْصُومٌ الْعَالَمِينَ لخَِلْقِهِ فيِ أَرْضِهِ، وَ  لَ بحِِفْظهِِ، وَلَنْ يُغَيَّرَ، وَلَنْ يُبَدَّ تَكَفَّ

 كتَِابَهُ وَسُنَّةَ نَبيِِّهِ تَبَعًا 
ِ
هِ؛ لعِِصْمَةِ اللَّه  .صلى الله عليه وسلممنِْ ذَلكَِ كُلِّ

، وَلَنْ يُهَانَ، لَ، وَلَنْ يُذَلَّ سْلََمِ، لَنْ يُغَيَّرَ، وَلَنْ يُبَدَّ وَإنَِّمَا  فَلََ خَوْفَ عَلَى الِْْ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُوا بدِِينِ رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ جَلَّتْ -الْخَوْفُ عَلَى الْمُسْلمِِينَ إذَِا لَمْ يَتَمَسَّ

لََ يُحَابيِ أَحَدًا، الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ قَرِيبَ لَهُ وَلََ نَسِيبَ، وَلََ وَالدَِ، وَلََ  -قُدْرَتُهُ 

.وَلَدَ، وَلََ صَاحِبَةَ   ، وَلََ ندَِّ

                                                           
= 

بَاعِ سُننَِ الْيهَُودِ وَالنَّصَارَى، ) (، من حديث: أبي 2669ومسلم: كتاب الْعِلْمِ: بَابُ اتِّ

لتتبعن سنن الذين من قبلكم، َبرا بشبر »: صلى الله عليه وسلمسعيد الخدري، قال: قال رسول اللَّه 

سول اللَّه آليهود قلنا: يا ر «وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لَّتبعتموهم

 «.فمن»والنصارى؟ قال: 
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مَدَانيَِّةِ، لََ إلَِهَ غَيْرُهُ،  ةِ وَالْوَحْدَانيَِّةِ، وَباِلصَّ دٌ باِلْْحََدِيَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُتَفَرِّ

 عَاقَبَهُ. صلى الله عليه وسلموَلََ رَبَّ سِوَاهُ، فَمَنْ خَالَفَهُ قَصَمَهُ، وَمَنْ خَالَفَ نَبيَِّهُ 

  وَلَمْ يُعْفِ منِْ ذَلكَِ أَصْحَابَ 
ِ
ا خَالَفُوا أَمْرَ النَّبيِِّ فيِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ؛ فَإنَِّهُمْ لَمَّ

أُحُدٍ؛ نَزَلَتْ بهِِمُ الْكَسْرَةُ، فَقُتلَِ منِهُْمْ سَبْعُونَ، وَأُصِيبَ مَنْ أُصِيبَ؛ حَتَّى أُصِيبَ 

 .صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْمَأْمُونُ 

، وَ 
ِ
تْيَانِ بمَِا كُلِّفَ بهِِ، وَأَنْ فَيَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يَحْذَرَ مَكْرَ اللَّه أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ الِْْ

 منِْ كُلِّ شِرْكٍ، منِْ كُلِّ بدِْعَةٍ.
ِ
 يُخَلِّصَ قَلْبَهُ للَّه

نََّ التَّوْحِيدَ إنَِّمَا 
ِ

، وَأَنْ يَعْرِفَ تَوْحِيدَ رَبِّهِ؛ لْ
ِ
رَ قَلْبَهُ للَّه يَنبَْغِي للِِْْنْسَانِ أَنْ يُطَهِّ

رُكَامٍ عَظيِمٍ منِْ كَلََمٍ وَفَلْسَفَةٍ، وَجِدَالٍ وَخِصَامٍ، وَمَا بذَِلكَِ أَتَى  صَارَ تَحْتَ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه
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! بُدخ  بَلِ الَله فَاعخ

نْسَانَ قَدْ غَرَسَ الُلَّه فيِ فطِْرَتهِِ مَعْرِفَةَ رَبِّهِ  لُ وَاجِبٍ عَلَى إنَِّ الِْْ ؛ فَأَوَّ

نََّ الْمَعْرِفَةَ الْعَبْدِ: أَنْ يَعْبُدَ 
ِ

رَبَّهُ، وَأَنْ يَشْهَدَ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، لََ أَنْ يَعْرِفَ الَلَّه؛ لْ

ةِ. نْسَانيَِّةِ وَالْفِطْرَةِ الْبَشَرِيَّ  مَغْرُوزَةٌ فيِ النَّفْسِ الِْْ

إلَِى  -حِينئَِذٍ -دْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يَلْحَقُ النَّفْسَ غَبَشٌ، فَإنِْ كَانَ ذَلكَِ كَذَلكَِ؛ فَلْيُعَ 

.
ِ
ا الْْصَْلُ فَهُوَ عِبَادَةُ اللَّه  الْمَعْرِفَةِ، وَأَمَّ

لُ وَاجِبٍ أَوْجَبَهُ الُلَّه عَلَى خَلْقِهِ.  أَوَّ

دَ الَلَّه  نْسَانِ أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ عَابدًِا لرَِبِّهِ إلََِّ إذَِا وَحَّ فَعَلَى الِْْ

 عَمَلٌ وَلََ يَصِحُّ أَصْلًَ إلََِّ باِلتَّوْحِيدِ.رَبَّ الْ 
ِ
نََّهُ لََ يُقْبَلُ عِندَْ اللَّه

ِ
 عَالَمِينَ؛ لْ

دًا؛ رُدَّ عَلَيْهِ عَمَلُهُ، وَصَارَ حَابطًِا، وَلََ  نْسَانُ مُخْلصًِا مُوَحِّ فَإذَِا لَمْ يَكُنِ الِْْ

 ۆ ۆ ۇ     ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ےيُعْفَى منِْ ذَلكَِ أَحَدٌ، ﴿

 .[ 66-65]الزمر:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

هُ التَّأْخِيرُ: ﴿ مَ مَا حَقُّ مَ الْمَفْعُولَ بهِِ؛ لدَِلََلَةِ الْقَصْرِ.﴾ۅ  ۅ ۋوَقَدَّ  ، فَقَدَّ

 : لََ تَعْبُدْ أَحَدًا سِوَاهُ، وَلََ تَعْبُدْ أَحَدًا مَعَهُ.﴾ۅ  ۅ ۋ﴿
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الَمِينَ منِْ ذَلكَِ ، لَمْ يُعْفِ الُلَّه رَبُّ الْعَ ﴾ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ﴿

بَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَدْخَلَهُ النَّارَ.  رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ عَذَّ
ِ
 أَحَدًا، وَكُلُّ مَنْ أَشْرَكَ باِللَّه

ةً -وَعَلَيْهِ؛ فَخَلََصُناَ وَنَجَاتُناَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ. -أَفْرَادًا وَأُمَّ
ِ
 إنَِّمَا هُوَ بتَِوْحِيدِ اللَّه

رِهَا  وَلََ تَخْلُصُ النَّفْسُ منِْ أَوْهَامهَِا وَخُرَافَاتهَِا، وَلََ منِْ قَلَقِهَا وَتَوَتُّ

كَالهَِا عَلَى غَيْرِهِ إلََِّ  وَاضْطرَِابهَِا، وَلََ تَخْلُصُ النَّفْسُ منِْ رَجَائِهَا سِوَى مَوْلََهَا، وَاتِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.؛ حَتَّى يَكُونَ الْمَرْءُ عَابِ بتَِوْحِيدِهِ 
ِ
 دًا للَّه

 وَالْعِبَادَةُ كَمَالُ ذُلٍّ فيِ كَمَالِ مَحَبَّةٍ.

 وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ عَبَدَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ باِلْحُبِّ وَحْدَهُ فَهُوَ زِنْدِيقٌ.

. يٌّ
جَاءِ وَحْدَهُ فَهُوَ مُرْجِئِ  وَمَنْ عَبَدَ الَلَّه باِلرَّ

. وَمَنْ عَبَدَ اللَّهَ   باِلْخَوْفِ وَحْدَهُ فَهُوَ حَرُورِيٌّ

دٌ. جَاءِ، وَالْخَوْفِ؛ فَهُوَ مُؤْمنٌِ مُوَحِّ ، وَالرَّ  وَمَنْ عَبَدَ الَلَّه باِلْحُبِّ

جَْلِ ذَلكَِ خَلَقَهُ الُلَّه.
ِ

 وَلْ

قَ فيِ دِينَ، وَأَنْ يُحَقِّ ناَ التَّوْحِيدَ، نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الْمُوَحِّ

قَناَ باِلتَّوْحِيدِ، وَأَنْ يُحْيِيَناَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَأَنْ يَقْبضَِناَ عَلَى التَّوْحِيدِ، وَأَنْ  وَأَنْ يُحَقِّ

دٍ  دِينَ نَبيِِّناَ مُحَمَّ دِينَ خَلْفَ إمَِامِ الْمُوَحِّ  .صلى الله عليه وسلميَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ الْمُوَحِّ
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بَةُ ال ةُ الُْطخ انِيَّ  ثَّ

 رِبِّ الْ الْ 
ِ
وَحْدَهُ لََ شَرِيْكَ لَه هُوَ  دُ أَنَّ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ عَالَمِينَ، وَأَشْهَ حَمْدُ للَّه

دً  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ دَائِمَيْنِ مًا ةً وَسَلََ صَلََ  ،صلى الله عليه وسلمعَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ايَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.زِمَينِ إلِى يَومِ امُتَلََ   لدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

قَ التَّوْحِيدَ؛ فَفِي الْحَدِيثِ  فَإنَِّ الَلَّه  أَخْبَرَنَا عَنْ عَظيِمِ جَزَاءِ مَنْ حَقَّ

، وَغَيْرُهُ   -جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -أنََّ اللهَ »، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ: (1)الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

يئْاً؛ قَالَ: ياَ ابنَْ آدَمَ! لوَْ أتََ  ََ يتْنَيِ بِقُرَابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ، ثُمَّ لقَِيتنَيِ لََّ تشُْركُِ بِي 

 «.أتَيَتْكَُ بِقُرَابهَِا مَغْفِرَةً 

قَهُ  فَالتَّوْحِيدُ لََ يَتعََاظَمُ مَعَهُ ذَنْبٌ، وَالتَّوْحِيدُ لََ يَخْلُدُ صَاحِبُهُ فيِ النَّارِ، بَلْ إذَِا حَقَّ

لَهُ، وَأَتَ   وَكَمَّ
ِ
مَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى النَّارِ ابتْدَِاءً.ى بهِِ خَالصًِا للَّه  ؛ حَرَّ

                                                           

كتاب الدعوات: باب في فضل التوبة والَستغفار، «: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1)

، وحسنه لغيره «هذا حديث حسن غريب»(، من حديث: أنس بن مالك، وقال: 3540)

، رقم 3/322( و )1616، رقم 2/270«: )صحيح الترغيب والترهيب»الْلباني في 

، وَمَنْ لقَِينَيِ »...، بنحوه، ولفظ: ڤ، والحديث عند مسلم عن أبي ذر (3382

يئْاً لقَِيتهُُ بِمِثلِْهَا مَغْفِرَةً  ََ  «.بِقُرَابِ الْأرَْضِ خَطيِئةًَ لََّ يشُْرِكُ بيِ 
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تْ قُدْرَتُهُ -وَالُلَّه  جَْلِهِ  -جَلَّ
ِ

ذِي لْ نََّهُ الَّ
ِ

جَعَلَ للِتَّوْحِيدِ فَضْلًَ عَظيِمًا؛ لْ

سُلَ، فَمَ  قَ الْوَظيِفَةَ خَلَقَ الُلَّه الْخَلْقَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَأَرْسَلَ الرُّ قَهُ فَقَدْ حَقَّ نْ حَقَّ

جَْلهَِا خَلَقَهُ الُلَّه وَأَوْجَدَهُ.
ِ

تيِ لْ  الَّ

رْكُ ظُلْمٌ عَظيِمٌ، وَهُوَ أَقْبَحُ مَا   غَيْرَهُ؛ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَالشِّ
ِ
وَمَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّه

رْكُ، كَمَا أَنَّ التَّوْحِيدَ هُوَ  عُصِيَ بهِِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَأَعْظَمُ ذَنْبٍ  بإِطِْلََقٍ هُوَ الشِّ

يُناَدَى »أَخْبَرَ أَنَّهُ:  صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ (1)أَعْظَمُ حَسَنةٍَ بإِطِْلََقٍ، كَمَا فيِ حَدِيثِ الْبطَِاقَةِ 

ةُ عَلَى رَجُلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلََئِقِ، وَتُنْصَبُ لَهُ الْمَ  ا كِفَّ وَازِينُ، فَأَمَّ

، كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، كُلُّهَا آثَامٌ وَذُنُوبٌ،  سَيِّئَاتهِِ؛ فَفِيهَا تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ سِجِلًَّ

ةُ الْحَسَناَتِ. يِّئَاتِ، وَتَطيِشُ كِفَّ ةُ السَّ  تَرْجَحُ كِفَّ

 «.أَظَلَمَكَ عِبَادِي الْحَفَظَةُ؟» وَيقُاَلُ لهَُ:

 لََ. يقَُولُ:فَ 

                                                           

كتاب الْيمان: بَابُ مَا جَاءَ فيِمَنْ يَمُوتُ «: الجامع»( حديث البطاقة؛ أخرجه الترمذي في 1)

هْدِ: بَابُ مَا «: السنن»(، وابن ماجه في 2639يَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، )وَهُوَ  كِتَابُ الزُّ

 يَوْمَ الْقِياَمَةِ، )
ِ
 بْنِ عَمْرِو 4300يُرْجَى منِْ رَحْمَةِ اللَّه

ِ
، قال: ڤ(، من حديث: عَبدِْ اللَّه

 
ِ
تيِ عَلىَ رُءُوسِ الخَلََئقِِ يوَْمَ القِياَمَةِ إنَِّ اللهَ سَيخَُلِّصُ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه رَجُلًَ مِنْ أمَُّ

...  الحديث.« فَينَشُْرُ عَليَهِْ تسِْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلًَّ

، وصححه الْلباني في «الْبطَِاقَةُ: الْقِطْعَةُ، وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

وفي الحديث: دليل على أن ميزان الْعمال » (، وقال:135، رقم 261/ 1«: )الصحيحة»

له كفتان مشاهدتان، وأن الْعمال وإن كانت أعراضا فإنها توزن، واللَّه على كل شيء 

 «.قدير، وذلك من عقائد أهل السنة، والْحاديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة
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 فَحِينئَذٍِ يُوقِنُ باِلْهَلََكِ.« أَلَكَ عِندَْنَا حَسَنةٌَ؟» فيَقَُالُ لهَُ:

 لََ. فيَقَُولُ:

 «.بَلَى؛ لَكَ عِندَْنَا حَسَنةٌَ، وَإنَِّهُ لََ ظُلْمَ الْيَوْمَ » فيَقَُالُ:

ةُ السَّ  ةِ الْحَسَناَتِ، فَتَطيِشُ كِفَّ يِّئَاتِ، وَفيِهَا فيِ مُقَابلِِ وَتَنزِْلُ بطَِاقَةٌ فيِ كفَِّ

؛ كُلُّ سِجِلٍّ مَدَّ الْبَصَرِ، كُلُّهَا آثَامٌ وَخَطَايَا وَذُنُوبٌ،  الْبطَِاقَةِ تسِْعَةٌ وَتسِْعُونَ سِجِلًَّ

 ««.لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ »وَإذَِا فيِ الْبطَِاقَةِ مَكْتُوبٌ: 

نََّهُ لََ يَعْظُمُ مَعَ التَّوْحِيدِ ذَنْ 
ِ

اهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَسْعَدَهُ لْ قَهُ نَجَّ بٌ، مَنْ حَقَّ

يهِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ النَّارِ وَالْعَذَابِ فيِ الْْخِرَةِ، وَمنَِ الْكَرْبِ  دُنْيَا وَآخِرَةً، يُنَجِّ

ذِينَ آوَاهُمُ الْمَبِ  نْيَا كَمَا فيِ حَدِيثِ الثَّلََثَةِ الَّ ، فَأَتَتْ صَخْرَةٌ (1)يتُ إلَِى الْغَارِ فيِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ بأَِعْمَالهِِمُ 
ِ
عُوا إلَِى اللَّه تْ فَمَ الْغَارِ، فَحُبسُِوا فيِهِ، فَتَضَرَّ فَسَدَّ

عَ  ، فَكُلَّمَا تَضَرَّ لِّ تيِ قَصَدُوا بهَِا وَجْهَهُ بكَِمَالِ الْحُبِّ فيِ كَمَالِ الذُّ الحَِةِ الَّ الصَّ

خْرَةُ بمِِقْدَارِ الثُّلُثِ، حَتَّى انْتَهَى ثَالثُِهُمْ، فَانْزَاحَتْ عَنْ وَا حِدٌ انْفَرَجَتْ عَنهُْمُ الصَّ

 فَمِ الْغَارِ، فَخَرَجُوا.

خْلََصِ، باِلتَّوْحِيدِ، بقَِصْدِهِ باِلْعِبَادَةِ، وَكَذَلكَِ  اهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ فَنجََّ

ي اللَّهُ  دِينَ، كَمَا أَنَّهُ يُهْلكُِ الْمُشْرِكِينَ.يُنجَِّ   رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمُوَحِّ

 

                                                           

(، ومسلم: كتاب 3465ثِ الغَارِ، )( أخرجه البخاري: كِتَابُ أَحَادِيثِ الْنَْبيَِاءِ: بَابُ حَدِي1)

ةِ أَصْحَابِ الْغَارِ الثَّلََثَةِ، )  .ڤ(، من حديث: ابْنِ عُمَرَ 2743الرقاق: بَابُ قصَِّ
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لَةِ  دَ الخقُرُونِ الْخفَُضَّ ةِ بَعخ ُمَّ كِ عَلََ الْخ  دُخُولُ الشِّر

وَائِ  لَةِ قَدْ دَخَلَ عَلَيْهَا كَثيِرٌ منَِ الشَّ ةُ بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّلََثَةِ الْمُفَضَّ بِ فيِ الْْمَُّ

عَلَى مَذَاهِبَ  -إلََِّ مَنْ رَحِمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ -حَقِيقَةِ التَّوْحِيدِ؛ حَتَّى صَارَ النَّاسُ 

عْتقَِادِ.
ِ

 شَتَّى فيِ أُمُورِ الَ

 شِرْكٌ 
ِ
بْحُ لغَِيْرِ اللَّه ، وَالذَّ

ِ
رْكِ ظَاهِرًا، فَيَذْبَحُ لغَِيْرِ اللَّه أَكْبَرُ،  وَمنِهُْمْ مَنْ يَأْتيِ باِلشِّ

ةِ.  مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّ

وَمنِهُْمْ مَنْ يَسْتَغِيثُ باِلْمَقْبُورِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا حَاضِرًا عِنْدَهُ؛ مَا جَازَتْ 

سْتغَِاثَةُ بهِِ فيِمَا لََ يَقْوَى عَلَيْهِ وَلََ يَقْدِرُ إلََِّ الُلَّه.
ِ

 الَ

وَيُطَافُ بضَِرِيحِهِ، وَتَسْكُنُ النَّفْسُ فَكَيْفَ باِلْمَقْبُورِ؟!! يُقْصَدُ قَبْرُهُ، 

ائِفَ حَوْلَ الْمَقَامِ عَلَى يَقِينٍ فِي  نََّ هَذَا الطَّ
ِ

؛ لْ رِّ عِنْدَهُ، وَيُخَافُ منِْهُ خَوْفَ السِّ

، وَهُوَ  رِّ هُ وَهَاجِسَ ضَمِيرِهِ، فَهَذَا خَوْفُ السِّ قَلْبهِِ أَنَّ صَاحِبَ الْمَقَامِ يَعْرِفُ سِرَّ

 كٌ أَكْبَرُ.شِرْ 

ةً تَحْتَ أَطْبَاقِ الثَّرَى، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَليًِّا تَقِيًّا  ثُمَّ يَسْتَغِيثُ بهِِ وَقَدْ صَارَ رِمَّ

مُؤْمنِاً نَقِيًّا صَالحًِا؛ مَا رَضِيَ عَنهُْ وَلََ عَنْ فعِْلهِِ وَلََ قَوْلهِِ، وَكَيْفَ يَرْضَى مُؤْمنٌِ عَنِ 

رْكِ؟!!  الشِّ
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غِيثُ باِلْمَقْبُورِ، وَيَسْأَلُهُ مَا لََ يَقْوَى عَلَيْهِ إلََِّ الُلَّه، وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا حَيًّا يَسْتَ 

 عِندَْهُ؛ مَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ ذَلكَِ، وَهَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ مُخْرِجٌ منَِ الْمِلَّةِ.

قُ باِ ا يَتَعَلَّ مَّ
ةِ مِ بِّ وَقَعَتْ أُمُورٌ فيِ الْْمَُّ عْتقَِادِ، فَعَبَدُوا رَبًّا سِوَى الرَّ

ِ
لَ

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَخْبَرَنَا عَنْ أَسْمَائِهِ 
ِ

نَّةُ؛ لْ ذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّ الَّ

يَ الَلَّه ، لَيْسَ للِْعَقْلِ فيِهَا مَدْخَلٌ، لَيْسَ للِْعَقْلِ أَنْ يُسَ -وَهِيَ تَوْقِيفِيَّةٌ -وَصِفَاتهِِ  مِّ

بمَِا لَمْ يُسَمِّ بهِِ نَفْسَهُ، وَلََ أَنْ يَصِفَ الَلَّه بِمَا لَمْ يَصِفْ بهِِ نَفْسَهُ فيِ كِتَابهِِ وَعَلَى 

لُوا الَلَّه عَنْ صِفَاتهِِ الْمُثْلَى؛ صلى الله عليه وسلملسَِانِ رَسُولهِِ  ، فَدَخَلَ الْخَلَلُ فيِ ذَلكَِ، وَعَطَّ

لُوا الَلَّه عَنْ مَعَانيِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى، بَلْ غَالَوْا فيِ ذَلكَِ حَتَّى عَ   طَّ

فَعَبَدُوا عَدَمًا!! عَبَدُوا رَبًّا لََ فَوْقَ وَلََ تَحْتَ، وَلََ يَمِينَ وَلََ شِمَالَ، وَلََ أَمَامَ 

امَ، وَمَا وَصَفْتَ الْعَدَمَ بِمِثْلِ هَذَا الْوَصْفِ؛  وَلََ خَلْفَ، وَلََ وَرَاءَ وَلََ قُدَّ

 بَدُوا عَدَمًا!!فَعَ 

فَاتِ.. غَالَوْا فيِ إثِْبَاتِ  فَ فيِ مُقَابلِِ هَؤُلََءِ مَنْ غَالَوْا فيِ إثِْبَاتِ الصِّ وَتَطَرَّ

فَاتِ حَتَّى عَبَدُوا صَنَمًا، فَجَعَلُوا الَلَّه كَخَلْقِهِ.  الصِّ

 رَ 
ِ
نَّةِ منِْ هَؤُلََءِ وَهَؤُلََءِ بَرَاءٌ، أَثْبَتُوا للَّه بِّ الْعَالَمِينَ مَا أَثْبَتَهُ لنِفَْسِهِ وَأَهْلُ السُّ

 فيِ كِتَابهِِ وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ.

وَافضُِ،  يعَةُ الرَّ ةِ خَلَلٌ كَبيِرٌ فيِ أَمْرِ التَّوْحِيدِ، وَظَهَرَتِ الشِّ وَقَعَ فيِ الْْمَُّ

ةِ، وَالْمُرْجِئَةُ شَرُّ الْخَليِقَةِ. ةُ مَجُوسُ الْْمَُّ  وَالْقَدَرِيَّ
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مُوا فيِ النُّصُوصِ، وَغَالَوْا فيِ فَهْمِ نُصُوصِ  وَظَهَرَتِ الْخَوَارِجُ فَتَحَكَّ

يُوفَ، وَأَعْفَوْا  حَابَةَ وَالْمُؤْمنِيِنَ، وَوَضَعُوا فيِ رِقَابهِِمُ السُّ رُوا الصَّ الْوَعِيدِ؛ حَتَّى كَفَّ

 منِْ ذَلكَِ الْكَافرِِينَ!!

، وَظَهَرَ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَمٍ، وَظَهَرَ غَيْلََنُ وَظَهَرَ الْجَهْمُ بْنُ صَفْوَانَ 

تيِ أَرْسَاهَا الُلَّه رَبُّ  ةِ الَّ ، وَظَهَرَ أَصْحَابُ الْبدَِعِ فيِ عَقِيدَةِ الْْمَُّ الْقَدَرِيُّ

غُوهَا مَنْ  لَّ نَّةِ، وَدَانَ بهَِا الَْْصْحَابُ، وَبَ الْعَالَمِينَ عَلَى نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّ

لَغَتْ، وَتَعُودُ بَ  عْدَهُمْ، ثُمَّ مَا زَالَ الْْمَْرُ فِي انْشِطَارِهِ حَتَّى بَلَغَتِ الْفِرَقُ مَا بَ

رَيَاتِ إِلَى مَا قَالَ رَسُولُ رَبِّ الْْرَْضِ  بأُِصُولهَِا بَعْدَ الْْرَْبَعَةِ الْكُبْ

نَا  بيُِّ مَاوَاتِ نَ عِينَ وَسَتفَْترَِقُ أمَُّ »؛ إِذْ يَقُولُ: صلى الله عليه وسلموَالسَّ تِي عَلَى ثَلََثٍ وَسَبْ

َّارِ إِلََّّ وَاحِدَةً   «.مِلَّةٍ، كُلُّهَا فِي الن

؟ قِيلَ:
ِ
 وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(1)«مَنْ كَانَ عَلىَ مَا أنَاَ عَليَهِْ وَأصَْحَابِي»قَالَ: 

                                                           

ةِ، «: الجامع»( أخرجه الترمذي في 1) يمَانِ: باب مَا جَاءَ فيِ افْترَِاقِ هَذِهِ الْمَُّ كتاب الِْْ

 بْنِ عَمْ 2641)
ِ
تيِ مَا »: صلى الله عليه وسلمرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ (، من حديث: عَبْدِ اللَّه ليَأَتْيِنََّ عَلىَ أمَُّ

هُ عَلََنيِةًَ لكََانَ فيِ  أتَىَ عَلىَ بني إسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ، حَتَّى إنِْ كَانَ مِنهُْمْ مَنْ أتَىَ أمَُّ

تيِ مَنْ يصَْنعَُ ذَلكَِ،...  «.أمَُّ

الترغيب »وللأصبهاني في  ،«مَا أنَاَ عَليَهِْ اليْوَْمَ.. »( في روايته: 128/ 1وزاد الحاكم )

 «.مَنْ كَانَ عَلىَ مِثلِْ.. »(: 965، رقم 529/ 1« )والترهيب
= 
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رِيقِ.  فَدَلَّكَ عَلَى الطَّ

 

                                                           
= 

رٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي:  «: صحيح الجامع»، وحسنه لغيره الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ مُفَسَّ

« الصحيحة»ي في نحوه، وقال الْلبان ڤ(، وروي عن أنس 5343، رقم 943/ 2)

الحديث ثابت لَ شك فيه، وتتابع العلماء خلفا عن (: »204، رقم 414 - 405/ 1)

سلف على الَحتجاج به، ولَ أعلم أحدا قد طعن فيه إلَ بعض من لَ يعتد بتفرده 

وإنّ مما يجب أنْ (: »129/ 1« )صحيح الترغيب والترهيب»، وقال في هامش «وشذوذه

ا عليه هو الضمان الوحيد للمسلم أن لَ يضل يميناً وشمالًَ، يعلم أن التمسك بما كانو

 «.وهو مما يغفل عنه كثير من الْحزاب الْسلَمية اليوم، فضلًَ عن الفرق الضالة

وحديث الَفتراق روي أيضا عن معاوية وأَبيِ هُرَيْرَةَ وعَوْفِ بْنِ مَالكٍِ وأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 

 ، بنحوه.ڤي أمامة وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأب
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لََ  ةِ إلََِّ بِإِصخ ُمَّ الََ صَلََحَ للِْخ َ ِِ  حِ عَقِيدَ

، وَاعْتَقِدْ مُعْتَقَدَ نَبيِِّكَ الْكَرِيمِ وَأَصْحَابهِِ 
ِ
 الَّذِي جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
تَعَلَّمْ دِينَ اللَّه

كْ بذَِلكَِ؛ حَتَّى تَفُوزَ وَتُفْلحَِ؛ وَإلََِّ فَإنَِّ الْخَلَلَ فيِ هَذَا الْْمَْرِ  الْمَيَاميِنِ، وَتَمَسَّ

 ضٍ إلَِى النَّارِ، وَبئِْسَ الْقَرَارُ.الْكَبيِرِ مُفْ 

ةِ  قَبْلَ النَّظَرِ فيِ لُقْمَةِ الْعَيْشِ، قَبْلَ النَّظَرِ فيِ ثَوْبٍ يُوَارِي -وَلََ صَلََحَ للِْأمَُّ

ةِ التَّوْحِي-الْعَوْرَةَ  ةِ إلََِّ بإِصِْلََحِ عَقِيدَتهَِا، وَبجَِعْلهَِا عَلَى جَادَّ دِ ، لََ صَلََحَ للِْأمَُّ

 
ِ
نََّ الْعُصَاةَ لََ يُنْصَرُونَ؛ فَكَيْفَ باِلْمُبْتَدِعَةِ؟!! صلى الله عليه وسلمالَّذِي جَاءَ بهِِ رَسُولُ اللَّه

ِ
؛ لْ

 فَكَيْفَ باِلْمُشْرِكِينَ؟!!

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لََ يُنصَْرُونَ..
ِ
ذِينَ يُشْرِكُونَ باِللَّه  الَّ

 وَأَهْلُ الْبدَِعِ لََ يُنصَْرُونَ..

 يُنصَْرُونَ..وَالْعُصَاةُ لََ 

غاَرُ عَلَى مَنْ خَالفََ »فَهُوَ ذَليِلٌ،  صلى الله عليه وسلممَنْ خَالَفَ النَّبيَِّ  لَّةُ وَالصَّ وَجُعِلَ الذِّ

 .(1)«أمَْرِي

                                                           

(، وأخرجه موصولَ أبو داود في 98/ 6«: )الصحيح»( ذكره البخاري معلقا في 1)

( مختصرا، وأحمد في 4031كتاب اللباس: باب في لبس الشهرة، )«: السنن»
= 
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ةِ عِندَْمَا تَكُونُ كَثْرَةً منِْ غَيْرِ حَقِيقَةٍ،  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  فيِ وَصْفِ حَالِ الْْمَُّ

ا منِْ غَيْرِ  لًَ منِْ غَيْرِ قَلْبٍ قَوِيٍّ  عِندَْمَا تَكُونُ كَمًّ كَيْفٍ، عِندَْمَا تَكُونُ جَسَدًا مُتَرَهِّ

بِّ الْجَليِلِ   .نَابضٍِ بتَِوْحِيدِ الرَّ

كُ أنَْ تدََاعَى عَليَكُْمُ الْأمَُمُ كَمَا تدََاعَى الْأكََلةَُ إلِىَ قَصْعَتهَِا»قَالَ:  َِ  «.يوُ

ةٍ نَحْنُ يَوْمَ  قَالوُا: ؟أَوَمنِْ قِلَّ
ِ
 ئِذٍ يَا رَسُولَ اللَّه

 «.لََّ، أنَتْمُْ يوَْمَئِذٍ كَثيِرٌ » قَالَ:

مَا يَقْرُبُ منَِ الْمِلْيَارِ وَالنِّصْفِ ملِْيَارٍ منَِ الْمُسْلمِِينَ؛ وَلَكنِْ قَدْ لََ تَجِدُ فيِ 

دَةٍ، تَخَالَفَتْ هَذَا الْعَدَدِ الْهَائِلِ اثْنيَْنِ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، عَلَى طَرِيقَةٍ وَاحِ 

اتُهُمْ، وَصَارُوا نَهْبًا  أَهْوَاؤُهُمْ، قَتْ قُوَّ وَتَبَايَنتَْ وُجْهَاتُهُمْ، وَتَناَفَرَتْ قُلُوبُهُمْ، وَتَمَزَّ

 زَنيِمٍ. لكُِلِّ مُجْرِمٍ أَثِيمٍ؛ منِْ مُلْحِدٍ وَكَافرٍِ 

« َ يلِْ أنَتْمُْ يوَْمَئِذٍ كَثيِرٌ؛ وَلكَِنْ كَثرَْةٌ غُثاَءٌ كَغثُ  «.اءِ السَّ

بَدِ،  وَالغْثُاَءُ: يْلُ إلَِى قَرَارِهِ منِْ ذَلكَِ الزَّ هُوَ مَا يَحْمِلُهُ الْمَاءُ فيِ مَسِيرِهِ وَالسَّ

، وَالتِّبْنِ، وَالْجِيَفِ للِْحَيَوَانَاتِ النَّافقَِاتِ،  وَمَا يُلََقِيهِ فيِ طَرِيقِهِ منِْ ذَلكَِ الْقَشِّ

يلِْ غُثاَءٌ كَغثُاَءِ ال»  «.سَّ

كمُْ، وَليَقَذِْفنََّ فيِ قلُوُبكُِمُ الوَْهْنَ » هْبَةَ مِنكُْمْ مِنْ قلُوُبِ عَدُوِّ  «.وَليَنَزِْعَنَّ اللهُ الرَّ

                                                           
= 

 .ڤ( من حديث: ابْنِ عُمَرَ 92و  50/ 2«: )المسند»

(، وله شاهد عن 1269رقم  ،109/ 5«: )إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

 طاووس مرسلَ، بنحوه.
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؟ قَالوُا:
ِ
 وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّه

نيْاَ، وَكَرَاهِيةَُ المَْوْتِ » قَالَ:  .(1)«حُبُّ الدُّ

الفِِينَ أَحَبُّوا ، وَكَانُوا يَحْزَنُونَ  وَلَكنَِّ السَّ
ِ
هَادَةَ فيِ سَبيِلِ اللَّه الْْخِرَةَ، وَتَمَنَّوُا الشَّ

إذَِا مَاتَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ عَلَى فرَِاشِهِ، وَيَأْسَوْنَ لذَِلكَِ الْْسََى كُلَّهُ، وَالْحُزْنَ جَمِيعَهُ؛ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
نََّهُمْ أَرَادُوا مَا عِندَْ اللَّه

ِ
 لْ

ينِ، وَأَعْلَى بهِِمْ لوَِاءَ التَّوْحِيدِ، فَأَ  ةَ، وَرَفَعَ بهِِمْ مَناَرَ الدِّ عَزَّ الُلَّه بهِِمُ الْْمَُّ

هَوَاتِ؛ فَسَوْفَ  بَعُوا الشَّ لََةَ، وَاتَّ مَهُ بَعْدُ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ فَاسْتَلَمَهُ منِهُْمْ وَتَسَلَّ

 يَلْقَوْنَ غَيًّا.

 َ .لََّ مَخْلصََ إلََِّّ بتِ
ِ
، وَاتِّبَاعِ رَسُولِ الله

ِ
 وْحِيدِ الله

أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَغْفِرَ لَناَ أَجْمَعِينَ، وَأَنْ يَغْفِرَ لمَِوْتَانَا وَمَوْتَى 

 الْمُسْلمِِينَ.

عَالَمِينَ، وَيَا ارْحَمْناَ، وَارْحَمْ مَوْتَانَا، وَارْحَمْ مَوْتَى الْمُسْلمِِينَ يَا رَبَّ الْ  مَّ هُ اللَّ 

احِمِينَ، وَيَا أَكْرَمَ الْْكَْرَميِنَ.  أَرْحَمَ الرَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

(، من 4297( أخرجه أبو داود: كتاب الملَحم: باب في تداعي الْمم على الْسلَم، )1)

 .ڤحديث: ثوبان 

 (.958، رقم 647/ 2«: )الصحيحة»والحديث صححه بمجموع طرقه الْلباني في 
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